
 

 

 

 

 برنـــامج

 كلمات من نور الله

 والعشرون الثامنة الحلقة

 

  ...........مقدمة موسيقية

أو فكرة  ،و نور يقذفه الله في القلبأ ،صوت يتردد في الأذن يالة الله الخالدة إلى عباده . فه: الكلمة رس المذيع
نسان ا الإواحدة . إ�ا الرسالة التي كان بهنساني سليم . ومهما تكن صورتها فهي ذات طبيعة إيحتفل بها عقل 

 .خليفة الله في الأرض

 نقلــة موسيقيـــة ...........

 : لعل أخا� سعيداً قد وجد الليلة الماضية طريقه إلى النوم ؟!   سالم

 : أما في هذه المرة فنعم. سعيد

 : هل يعني هذا أنك قد وجدت الطمأنينة . جاسم

 يمان ولكن الحاجة إلى فهم الجوانب المحيطة به هي التي تسبب أرقي. الطمأنينة متوفرة والحمد لله بالإ:  سعيد

 جرى بين ابراهيم الخليل عليه السلام وبين ربه.  يهذا صحيح وهو يذكر� بالحوار الذ:  محمد

 : وما هو هذا الحوار ؟ سالم
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 تُـؤْمِن أَوَلمَْ  قاَلَ  الْمَوْتَى تحُْيـِي كَيْفَ   أرَِنيِ  رَبِّ  إِبْـراَهِيمُ  قاَلَ  وَإِذْ : لقد جاء في قوله تعالى من سورة البقرة : "  محمد
نـْهُنَّ  جَبَلٍ  كُلِّ   عَلَى اجْعَلْ  ثمَُّ  إلِيَْكَ  فَصُرْهُنَّ  الطَّيرِْ  مِّنَ  أرَْبَـعَةً  فَخُذْ  قاَلَ  قَـلْبيِ  ليَِّطْمَئِنَّ  وَلـَكِن بَـلَى قاَلَ   ثمَُّ  جُزْءًا مِّ

 ".. حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  اللهَّ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  سَعْيًا َ�تْيِنَكَ  ادْعُهُنَّ 

ن أن من حقنا نحن المسلمين أن نسعى إلى هذه الطمأنينة دون خوف م ل . فهل تعني: هذا كلام جمي جاسم
 فلا  نجد ضيراً في الأرق والقلق أمام قضا� في الدين غامضة مبهمة ؟  ،يمان اتهام أنفسنا بالشك أو بضعف الإ

 : هو ذاك � أخ جاسم . محمد

توعيتنا بحقنا في الحصول عليها المعرفة ول إلى يدب السعلتعليمنا أ يه القصة فيما أعتقد جاء بها الوح: هذ سعيد
ء بالإيمان ونتقيد بما جاء في الآ�ت المحكمة ونقف عند الآ�ت يجانب من جوانب الدين على أن نستضأي  في

 المتشابهة .

 : هذا موضوع جديد يفتح الأخ سعيد بابه .  سالم

 ذا دخلنا فيه بعد� عما تقرر بحثه في اجتماعنا اليوم . إ: و  جاسم

 ذاً نرجىء البحث في هذا الموضوع ونعود إلى ما انتهينا اليه أمس . إ:  محمد

 . فلنعد إليه . : حسن جداً  سعيد

 : دعو� نحدد  الموضوع قبل مناقشته . سالم

م للحفاظ على الوحدانية : لقد قلت في �اية الاجتماع السابق إن أ�س الصحراء مؤهلون أكثر من غيره محمد
 أليس هذا ما صرحت به � أخ جاسم "..؟ ..وتقبلها

 : أعتقد ذلك . جاسم

 : ثم استشهدت بقوله تعالى : " الله أعلم حيث يجعل رسالته " .. سالم

 : هذا صحيح . محمد
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 : والآن ما هي الوقائع أو العناصر الأساسية التي تدفعك إلى المناداة بهذا الرأي ؟. سعيد

: لقد سبق لنا أن قرر� بأن الارتباط الدائم بين البيت  الحرام والأرض التى أقيم فوقها منذ أول عهد الناس  محمد
المفاعلة  الدائمة والحميمة بين  بالرسالات السماوية كما جاء في القرآن الكريم ، هو علامة فارقة تكشف عن

 البيت الحرام ووادي مكة .

: هذا صحيح وقد تعرضنا من قبل للظروف والخصائص التي تحيط به . ولكن موضوع اليوم هو الناس في  جاسم
 الصحراء وعلاقتهم بالوحدانية وقدراتهم الخاصة على الاحتفاظ بها .

علان عن أن أممهم كانت أسبق أمم الأرض إلى يتنافسون فى الإؤرخين المعاصرين : لعلكم تعلمون أن الم محمد
 اعتناق الوحدانية .

على توكيد أن  : هذا صحيح حتى أن بعض المؤرخين ممن تناول تاريخ الشعوب القديمة كان حريصاً  سالم
أكدوا بأن امنحوبت الرابع  صين في علم الأثار الفرعونية مثلاً الوحدانية �بعة من أحد هذه الشعوب وأن المتخصّ 

أحد الفراعنة قد �دى بالوحدانية بعد أن تسمى باسم أخناتون وألغى الآلهة الكثيرة المعروفة من قبل وحصر 
 الألوهية في الشمس والملك وحسب .

 كلام صحيح .:   سعيد

 بأن الوحدانية هي أعلى مستو�ت العقيدة . : والسبب فى ذلك هو شعور الانسان دائماً  محمد

 ء لا يختلف فيه اثنان.ي: هذا ش جاسم

: ولو أضفنا لقلنا إن أقدم وحدانية مقررة في التاريخ برزت لها معالمها الخاصة كانت في مكة المكرمة . إن  محمد
عومة في الخارج وحدانية لا تقاربها أية وحدانية مز  يلخليل ، وهبراهيم اإا جاءت على لسان انية المطلقة كمالوحد

 لفين قبل الميلاد حين جدد بناء البيت الحرام .أوقد ظهرت في عام 
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: بل هناك ما هو أوضح دلالة مما قلت � أخ محمد . إن تجديد بناء البيت الحرام يعني أن البيت كان  سالم
: بدليل أن القرآن الكريم قد أعلن بصراحة تامة أن  قبل وأن الوحدانية التي يرمز إليها موجودة أيضاً موجوداً من 

 للعالمين " .. باركاً وهدىً ببكة مُ  يذأول بيت وضع للناس للّ  نّ إ"

براهيم الخليل عليه إلية التجديد التي قام بها سيد� : وما هو في تقديرك طول الفترة التي سبقت عم جاسم
 ؟ السلام

لصحراء العربية وفي بعض ات ظهرت في أطراف ا: أعتقد أن تحديدها غير ممكن ولكن الثابت أن نبوّ  سعيد
 نبياء عليهم السلام . وكانت هذه النبوات تنادي بالوحدانية المطلقة . جزائها الداخلية قبل ظهور أبي الأأ

 يؤكده التاريخ ويرويه القرآن الكريم ؟ ي: هل للأخ محمد أن يقول لنا معنى استشهاده بهذا الحادث الذ مجاس

ن الوحدانية تراث قديم لأبناء هذه الصحراء . وهو في أالحادث هو الدلالة القاطعة على  هذا نّ إ.  : طبعاً  محمد
 العالم .الحقيقة أقدم ما عرف من الوحدانيات وأصفاها لدى شعوب 

ما قلت : إن هذا يعني أن الوحدانية هي الطابع الأساسي للثقافة الدينية لدى  إلى: واسمح لي أن أضيف  سعيد
 أبناء الصحراء . 

 : ولكن المشكلة هي أن هذه الوحدانية قد ذهبت مع الأ�م قبل رسالة النبي العربي عليه السلام .  سالم

ت شيئاً غات أجنبية : بل داخلتها جاهلية طنجده في حضارات وثقاف يلحقيقة أ�ا لم تذهب بالمعنى الذ: ا محمد
 خارجية .  فشيئاً على صفائها فتجسدت في بعض الأصنام والأنصاب تحت تأثير ضغوط

 !ة هي تراث أجنبي عن �س الصحراء؟: ماذا تعني بهذا الكلام ؟ هل نفهم منه أن الوثنيات الجاهلي جاسم

 يما�ً تاماً.إ: هذا شيء أومن به  محمد

 : وكيف ذلك ؟ سالم
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الجاهلية قد حملت إلى ل فترة لبيت الحرام خلاوالأصنام التي كانت مركوزة في ا : التاريخ يحدثنا أن الأوثان محمد
 مكة من الخارج.  يواد

 لا تزيد� إيضاحاً ؟!أ:  جاسم

 : هلم بنا نعود إلى الماضي البعيد..  محمد

 نقلــة موسيقيــــــــــة ............

. نه عصر قصي بن كلابإالسلام . الصلاة و : نحن في عصر الأب الخامس للنبي محمد بن عبد الله عليه  المذيع
لعصر كانت القوافل التجارية إلى الجنوب والشمال قد بدأت تذرع الساحل الغربي للجزيرة العربية مروراً في ذلك ا

   .كان قصي بن كلاب أحد زعماء قريشبمدينة مكة . وفي قافلة منها أقامت مضاربها في بصرى  

  شيئاً فشيئاً ".." رغاء الابل ... ضجة ترافق وصول القافلة ... همهمات ... يرتفع الصوت ثم ينخفض 

 : عمت صباحاً أيها الرجل ..  قصي

 : من أين أنت ؟ ومتى القدوم ؟ صوت

ليكم هذه الصحراء ببضاعة نحملها من إتازين : أ� من أصحاب هذه القافلة وقد أتينا من وادى مكة مج قصي
 اليمن وبلاد الهند .

 : وأين يقع وادي مكة هذا ؟ صوت

 لا تعلم أن بين الله الحرام هو في وادي مكة.أ: أمرك غريب أيها الرجل .  قصي

 بالأمر. ي: هذا أول عهد صوت

 : إن العرب كلهم يحجون إلى هذا البيت ويعبدون الله فيه.  قصي

 : وهل لكم آلهة كآلهتنا . صوت
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 : آلهــة كآلهتــكم ؟ قصي

 : نعم . وما الغرابة في ذلك ؟ صوت

 : لست أدري ولكننا نعبد رب البيت وحسب . ولكن قل لي : أين آلهتكم هذه ؟ قصي

 �ا هنا في هذا الهيكل القائم بالقرب منك. إ:  صوت

 : هل تريني هذه الآلهة التي تعبدون ؟ قصي

 وكرامة . : حباً  صوت

 صوت باب كبيــــــر يفتــــــــــح ............

 : ما هذا الذي أراه ؟ قصي

جته . ومن حولهما بقية : إ�ا الآلهة . انظر جيداً في الظلمة . كبيرها قائم في صدر الهيكل وإلى جانبه زو  صوت
 لهية. الأسرة الإ

 ية ؟! ..: وهل هناك أسرة إله قصي

 تتولى شؤون الناس وتقرر الحياة والموت والخير والشر .. التي ي. وه : طبعاً  صوت

: لكننا نحن لا نعرف شيئاً عن ذلك . نحن نعبد رب البيت وحسب . والبيت الحرام هو بناء مربع لا  قصي
 شخوص فيه ولا أنصاب .

 : مساكين أنتم لأنكم محرومون من رعاية هذه الأنصاب والشخوص ؟ صوت

 : هذا أمر غريب . قصي

 تزيين البيت الحرام عندكم بها. لنت تعجبك ففي وسعك الحصول عليها ن كاإ:  صوت

 : وهل أنت جاد فيما تقول ؟!  قصي
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 : كل الجد . وما عليك إلا أن تقصد إلى كبير الكهنة وهو يزودك مسروراً بما تحتاج إليه منها . صوت

 : دلني على صاحبك هذا .. قصي

: ومضى قصي حتى اجتمع بكبير الكهنة الذي زوده ببعض الأنصاب والشخوص فعاد بها بعد بيع تجارته  المذيع
ليهم شيئاً يمتازون به من دون  إشة والاستغراب ووجدوا فيما حمله إلى وادي مكة . وقد استقبله أهل مكة بالده

قامة مثلها إفي  ل الأخرى تنافس قريشاً الأوثان وراحت القبائ قامةإ. ومنذ ذلك  اليوم انتشرت عادة  كل العرب
 في بلادها . وأصبحت لكل  صنم شهرة على قدر شهرة القبيلة التي تبنته وراحت تطوف من حوله. 

 نقلــة موسيقيــة ......

: هكذا تجدون معي أن عبادة الأصنام التي انتشرت في مكة وأرجاء الجزيرة من بعد هي عبادات وافدة من  محمد
  لم تلبث هذه الأصنام أن اتخذت أمكنتها في ضوء قوة الفئة التي عينتها من دون الله . الخارج . ثم

 في تلك الفترة من الجاهلية ؟! .. : هل في كتاب الله ما يثبت أن الوحدانية لم تذهب تماماً  سعيد

من سورة الزمر على لسان قوله تعالى في الآية الثالثة  يكتاب الله ما يثبت ذلك . إقرأ مع. إن في   : طبعاً  محمد
هذا النص ما يؤكد بأن الله الواحد جل جلاله لم تغب  يلفى " ففزُ  بو� إلى اللهِ هم إلا ليقرِّ دُ المشركين : " ما نعبُ 

ذاته عن مشركي الجاهلية . ولكن جاهليتهم قد خيلت لهم أن هذه الاصنام والأوثان هي شفعاؤهم عند الله 
 وتعالى فكان بذلك مصدر شركهم بالله. ووسيلتهم للتقرب منه سبحانه 

 � أخ محمد بأن الوحدانية هي التراث الديني الأصيل لأبناء هذه الصحراء .  : اذاً أنت تعتقد سالم

لهية لأمر قدرة الله في سابق صحراء هي التي منحتها العناية الإ: ليس هذا وحسب . بل أعتقد أن هذه ال محمد
المجاوره تحملها الفئات علمه وفي طبيعة سننه عقيدة الوحدانية ثم خرجت هذه الوحدانية من بلادهم إلى البلدان 

كانت   افل بالهجرات البشرية الضخمة التيأو القوافل التجارية . ولا ننسى أن تاريخ هذه الصحراء ح المهاجرة
 تهم الأصلية في التوحيد. تحمل معها دين أهلها وعقيد
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لا الأفكار والأساطير جديرة بالحفاظ على الوحدانية لو  : وهل تعتقد � أخ محمد أن الصحراء كانت جاسم
 والعبادات الوافدة من الخارج ؟! ..

 ية فيالجزيرة العرب : على أن تضيف إلى ذلك شيئاً آخر . هو أن انتشار الأفكار الغربية الوافدة في أوساط محمد
وكثرة تضاؤل دوره على امتداد القرون . لقد جاءت الأفكار  فترة الجاهلية قد كان بسبب ضعف الوحدانية

 الوافدة فوجدت القلوب والعقول عارية من المقاومة . لقد وجدت شبه فراغ روحي .

 سلامية من بعد ؟: وما هو في رأيك دور الرسالة الإ سعيد

سلامية عودة إلى الماضي إلى تراث الأمة القديم وثقافتها د والباعث . لقد كانت الرسالة الإ: إنه دور المجدّ  محمد
 الدينية الأصيلة أي إلى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام . 

وحدة  ذاً أنت تعتقد أن الوحدانية هي العقيدة  الأصيلة لأبناء الصحراء . وهي وحدها التي تتحقق بهاإ:  سالم
 العرب ويبرز بها دورهم القيادي الحقيقي في التاريخ البشري ؟!

: هو ما تقول . وقد كنت أحب أن أعقب على ما قلت ولكن الوقت قد ضاق بحيث لم يعد يتسع لمزيد  محمد
 فلنعد في الاجتماع القادم إلى ما نحن فيه اليوم .  ..من الحوار

 .............موسيقــــــى �اية 

 

  

  

 

 


